


نبذة عن المؤلّفة
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القســم الأول

مقدّمة ولمحة عامّة

العاملــة، حيــث أنّ التقــدّم في هــذا المنحى ضئيل )نســبة 

المشــاركة كانــت 29 في المئــة عــام 1997، مقارنــةً بنســبة 

34 في المئــة عــام 2017(. ورغم الدور الــذي تلعبه الأزمات في 

المنطقــة )كالهجــرات الكبيــرة والنزاعــات العنيفــة(  في 

تغيير الأدوار الجندريّة، يبقى العمل الرعائي مَنُوطاً بالنساء 

والفتيات.

إضافــةً إلى ما ســبق، تتزايد أعداد الأســر الثريــة، وحتى الأقل 

ثراءً، التي توظّف عاملات منزليّات مأجورات من المهاجرات 

في معظــم الأحيان. وهكــذا، تنتقل أعباء الرعاية ببســاطة 

إلى نســاء لا يســتطعن بســبب تقاطعــات في هويّاتهــنّ 

تفــادي القيــام بهذا النوع مــن العمل الذي لا يلقــى التقدير 

عــلى الأغلــب، فضــلًا عــن تدنــي أجــره وتجريده مــن كافّة 

أشــكال الحمايــة القانونيّــة. ويبقــى العمــل الرعائــي الــذي 

يُنقل إلى نساء أقلّ حظّاً غير مرئي أيضاً، إذ يحدث في "الحيّز 

الخــاص" كالمنــزل على ســبيل المثال، بل ويلقى تهميشــاً 

أكبــر نظــراً لطبيعتــه غير الرســميّة. علاوةً على ذلــك، يزداد 

الوضع المتردّي للعمل الرعائي في منطقة الشرق الأوسط 

وشــمال إفريقيا ســوءاً بســبب ما يعرف بـ "نظــام الكفالة"، 

فات/ين، أي  وهو آليّة العبوديّة المعاصرة التي تضع الموظَّ

النســاء المهاجرات الفقيرات في هــذه الحالة، تحت رحمة 

صاحــب/ة العمل "القانونيّة" المطلقــة. وإذا ما أخذنا بعين 

الاعتبــار وجود ما يقارب مليونيــن ونصف عامل/ة مهاجر/ة 

في دول الخليج العربي، معظمهم من النساء، نُدرِك حينئذٍ 

دات بنظام الكفالة. نطاق وعدد النساء المقيَّ

وبنــاءً عــلى ما ســبق، يبقــى العمــل الرعائي )رعايــة الآخرين 

بشكل رئيسي، سواءً كانت مأجورة أم لا( غير قابل للنقاش، 

ويفتقر للتقدير، ويشكل عائقاً دائماً في طريق تقدّم النساء 

والفتيات. وبالطبع، يُعدُّ هذا العمل، من منظور ما يسمّى 

باقتصــاد الرعايــة، ضرورياً، إن لم يكن شــرطاً لرفاه الأســرة 

والمجتمع ولإعادة إنتاج رأس المال البشري والمجتمعي.

رغــم نــدرة الدراســات والإحصائيّــات الموثوقــة حــول عمل 

النســاء الرعائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

تُجمِــع الناشــطات/ون النســويّات/ون والباحثــات/ون على 

أهمّيــة اقتصاد الرعاية لرفاه المجتمعات وسُــبُل العيش 

في العالــم العربــي، خاصة حيــن تواجه هــذه المجتمعات 

تحدّيات في تأمين سُبُل العيش.

نظــراً لذلــك، لابُدَّ مــن التنويــه إلى أن أعبــاء العمــل الرعائي 

تُعتَبَر مســؤوليّة النســاء والفتيات. يرتبط هذا الأمر بالأدوار 

الجندريّة التي تصوّر النســاء والفتيــات على أنّهن "مقدّمات 

رعايــة بالفطرة" يمتلكــنّ "مهارات موروثــة" تمكنّهنّ من 

التفــوّق في أداء هذه المهــام، كما أن المناهج التربويّة في 

مختلف أنحاء المنطقة ترسّــخ مفهوم مســؤولية النســاء 

بشكل رئيسيّ عن العمل الرعائي.

ويمكننا تعريــف "العمل الرعائي" بالآتي: رعاية الأشــخاص، 

والعمل المنزلي، والأشــكال الأخرى للعمــل التطوّعي التي 

تخدم المجتمع الأكبر.

وبناءً على هذا التعريف، يشــكّل العمل الرعائي الذي تؤدّيه 

النســاء والفتيات )والذي غالباً ما يكــون غير قابلٍ للنقاش( 

عائــق وقــت كبيــر وعقبــة في طريــق الوصــول إلى فــرص 

لأشــكال مختلفــة مــن تطويــر الــذات. ويــوزع هــذا العمل 

بشــكل متفاوت بين الرجال والنســاء، حيث تقضي النساء 

وســطيّاً، حســب منظّمــة العمــل الدولية، أربعــة أضعاف 

عدد الساعات التي يقضيه الرجال في تقديم العمل الرعائي. 

وحتى النساء اللواتي يعملن في وظائف خارج المنزل، عادةً 

مــا تبقى مســؤوليّات الرعاية في المنازل عــلى عاتقهنّ. لذا، 

عــادةً ما تُظهِر تحليلات الجدوى الاقتصاديّة أنّ هذا الالتزام 

هو الســبب الرئيسي وراء عدم مشــاركة النساء في الأعمال 

المأجــورة، خاصة في ظلّ غياب السياســات المفروضة من 

الدولــة والإجراءات المؤسّســاتية التي تشــجّع النســاء على 

هذه المشاركة. وبالتالي، ليس مفاجئاً أنّ يكون لدى الدول 

العربيّة أدنى المعدّلات عالميّاً لمشــاركة النســاء في القوى 
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القســم الثاني

التطرّق إلى التطوّرات والأنماط العالميّة 
والإقليميّة

ينطــوي العمــل الرعائــي تحــت مســمّيات مختلفــة تبعــاً 

للبيئــات التــي يُناقَــش ضمنهــا؛ فيطلق عليــه في بعض 

الأوســاط الأكاديمية اسم العمالة العاطفيّة، ويسمّى عمل 

الأقارب في أوســاط أخرى. وفي حين تشير هذه التسميات 

في بعــض الأحيــان إلى مقاربــات أيديولوجيّــة أو منهجيّــة 

تغطيهــا  التــي  المواضيــع  أن  إلّا  محــدّدة،  مفاهيميّــة  أو 

تتداخــل بشــكل كبيــر. يتألّف العمــل الرعائي بشــكل عام 

من أنشطة تشــمل الرعاية والاهتمام بالأشخاص والأشياء 

في الحيّــز المنزلي غالباً. ويُعدُّ عملًا تختص به النســاء وفقاً 

لتقســيمات العمــل التقليديّــة والأبويّة التــي تحصر عمل 

النســاء في الحيّز الخاص والرجال في الحيّز العام. ترى هذه 

الآراء أن مــن واجــب النســاء الاعتنــاء بالأعمــال المنزليّــة، 

كتربية الأطفال، والاهتمام بالمنزل، والطبخ، دون تعويض 

مادي، بينما يعمل الرجال في المقابل خارج المنزل لقاء أجر 

مادّي من المُفترض أن يُنفق على المنزل.

باتت هذه التحليلات، التي سلّطت الناقدات/ون النسوّيات/

القــرن  وثمانينيّــات  ســبعينيّات  في  عليهــا  الضــوء  ون 

الماضــي، أكثــر تعقيــداً من حينهــا )كوليير وياناغيســاكو، 

1987(. ويتمثل أحد الاعتراضات الرئيسية بوجوب النظر إلى 

الأدوار الجندريّة ضمن السياق الاقتصادي الاجتماعي الأكبر، 

وتحديداً الأنماط الرأســماليّة للإنتاج. قدّمت النسوّيات/ون 

والمؤرخات/ون الماركســيّات/ون تقارير مفصّلة عن الطرق 

التــي قامــت من خلالهــا الرأســماليّة بجعل هذا التقســيم 

ضمــن المنزل ضــرورةً عبر التاريــخ، وقد أتت هــذه التقارير 

بعد ادعاءات ماركس بأن العمّال يتعرّضون للاستغلال في 

ظلّ الإنتاج الرأســمالي، وأنّهم لا يتقاضون من المال ســوى 

مــا يكفي للبقاء أحيــاء حتى يوم العمل التــالي، ما يعني أن 

الأجــور لا تتناســب مــع ســاعات العمــل، بل تعــادل  كفاف 

يومهم فحســب. وبناء على ذلك، وضحت الكاتبات/الكتّاب 

أن العمالة المنزليّة غير المأجورة كانت ضروريّةً لمعيشــة 

العمّال )إضافةً إلى إنتاج عمّال آخرين(، ما أدى بدوره إلى إجبار 

العمالــة المنزلية، أي النّســاء، على تربيــة أطفالهنّ وخدمة 

أزواجهــنّ، العمال المســتَغلين، عند عودتهــم إلى المنزل. 

وبهــذه الطريقــة، فُصلت النســاء عــن وســائل إنتاجهن، 

أجســادهنّ، التــي أصبحــت ملــكاً لأزواجهــنّ. كمــا فُصلت 

منتجــات العمالــة المنزليّــة عــن العامــلات بســبب ذهاب 

الأزواج، والأبنــاء مــن بعدهــم، للانضمام إلى القــوى العاملة 

الرأســماليّة، بينما تمتع الرأســماليّون بامتياز تفادي  كلفة 

هــذه العمالة إضافةً إلى حصولهم على إمداد غير منتهٍ من 

العمّــال. وتُواري الخطابات التــي تضفي صفة الطبيعة على 

عمل النساء الرعائي استغلال وإخضاع النساء للتبعية عبر 

تصويــره العمــل الرعائــي كصفــة موروثة لجنس النســاء 

ومعاقبة من يبتعــدن عنه، كما رأينا تاريخياً في محاكمات 

الساحرات في أوروبا )فريدريتشي 1975; ميس 1986(.

ولا تزال هذه الكتابات أساسيّة لفهم ظهور العمل الرعائي 

بشــكله الحالي في الكثيــر من المجتمعــات، وكذلك فهم 

ارتباطــه بالنظاميــن الأبــويّ والرأســمالّي والمجتمعات في 

ظلهمــا. وعلى الرغم من ذلك، قد تضفــي بعض الاعتبارات 

إشكاليّات على قراءات العمل الرعائي هذه، فضلًا عن تأثيرها 

على السّعي وراء العدالة والمساواة، والمعاملة والتعويض 

العادِلَين لهذه العمالة حول العالم. وقد انضمّت سيلفيا 

فريدريتشــي إلى الحملة الدوليّة للأجور لقاء العمل المنزلي 

التــي نادت بوجوب الاعتراف بالعمل المنزلي كأي عمل آخر 

ووجــوب تعويضــه مادّيّــاً. ودعــت الناشــطات/ون في هذه 

الحملــة لأن تأخذ الدول عــلى عاتقها مســؤوليّة التعويض 

المادّي لنشاطات العمل المنزلي تفادياً للاستغلال الحتمي 

الــذي تمارســه أنمــاط الانتــاج الرأســماليّة التــي تعتمد على 

العمــل الرعائي غير المدفــوع. في المقابل، أظهرت كتابات 

أحدث أنه يمكن للاقتصادات، وللإنتاج الرأسمالي بحدّ ذاته، 

إحداث تغيير تحولي في تقســيم العمل داخل المنزل. وقد 

قامــت النســويّات/ون الماركســيّات/ون بتحليــل أنظمــة 

اقتصاديّة اعتمدت بشــكل رئيســي على العمالة الصناعيّة، 
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وللعمــل الرعائي في هذه الأنظمة أهمّية جديدة بالكامل، 

حيــث تصبح عمالــة الاعتناء بالآخرين وتلبيــة احتياجاتهم 

كة أساسيّة للاقتصاد القائم على العرض. لذا، يبدأ  قوّة محرِّ

مــا يُعتبر عــادةً "عمل النســاء" المحصــور في الحيّز الخاص 

بنَيــل أهمّيــة عــلى الصعيــد العــام. وفي بعــض الأحيــان، 

تستغل الشركات العمالة المعنويّة التي تقوم بها النساء 

أثناء تأسيس شبكات الدعم والرعاية بهدف تقديم خدمات 

معيّنــة لمجــالات ومجتمعــات لا يمكن لهذه الشــركات 

الوصــول لها بطريقة أخرى. تنشــأ هذه الاســتنتاجات أيضاً 

من توســيع فهمنــا لحقيقة مــا يعنيه العمــل الرعائي، أو 

عمــل النســاء، فيَظهَــر لنــا أنّه مــن المُجحِــف حصره في 

الحيّز "الخاص" أو "المنزلي".

لحقيقــة  منظورهــم/ن  الاجتمــاع  علماء/عالمــات  ــع  وسَّ

مــا يتألّــف منــه عمل النســاء الــذي لا يحظى عــادةً بالتقدير 

بعــد تقســيمات الحيّزَيــن الخــاص والعام. وتشــمل هذه 

المكوّنــات نشــاطات التشــبيك، والتواصــل بيــن النســاء، 

وتبادل الخدمات، والحفاظ على المساحات العامّة، كمقهى 

الحيّ، وإقامة العلاقــات، و"الثرثرة". ورغم إنكار كون  بهذه 

الأيديولوجيــات  وســخرية  العمــل،  مــن  نوعــاً  النشــاطات 

الأبويّــة منهــا باعتبارهــا دون الفائــدة ومضيعــة للوقــت، 

إلّا أنهــا أصبحــت محــطّ اهتمــام كبيــر للشــركات الدوليّــة 

ومنظّمات أخرى )إلياشــار 2010; جيمس 2015(. تعتبر العديد 

من الشــركات أن النســاء وهذا النوع من العمالة جزء مهم 

مــن البنيــة التحتيّة التي تحتاجها هذه الشــركات لتقديم 

خدماتهــا. ولفــت الباحثــون/ات والمحلّلــون/ات الانتبــاه 

إلى هــذه الظاهــرة لــدى مؤسّســات التنميــة، خصّيصاً في 

نشــاطات دعم المشــاريع الصغيرة التي تســتهدف النساء 

إذ  النســاء  لإقــراض  المُقرِضــون  يميــل  رئيســي.  بشــكل 

يرجحــون أن تنفق النســاء المال على أهــداف تفيد المنزل 

وتربية الأطفال عوضاً عن أهداف عديمة الفائدة كالمقامرة 

يــرى المقرِضــون ضمانــةً  والمخــدرات. عــلاوةً عــلى ذلــك، 

في الشــبكات الاجتماعيّــة التــي تبنيها النّســاء عبــر تعزيز 

مفاهيــم العار والشــرف ضمــن مجموعاتهــن الاجتماعيّة 

بغيــة الضغط عليهنّ لدفع ديونهــنّ. كما يمكن للعمل 

الرعائــي أن يمتدّ ليطال اســتخدام الخدمــات الماليّة، حيث 

أن المســؤوليّات والتوقّعــات المبنيّة عــلى العمل الرعائي 

تعني أيضاً أن النساء يستخدمن الروابط المجتمعيّة لبناء 

ولكــن مع ازدياد تمويل الاقتصادات وتحوّلها باتجاه قطّاع 

الخدمات يتغيّر أيضاً الدور الذي يلعبه العمل الرّعائي ضمن 

هذه الاقتصادات.

وغيرهــم  والاجتمــاع  الأنثروبولوجيــا  علماء/عالمــات  ذكــر 

أنــه مــع انتقــال الإنتــاج الصناعــي إلى معامــل بلــدان العالم 

الجنوبية، أصبحت النّساء تشكّل القوى العاملة الأساسيّة 

في العمليــة الإنتاجيــة. كما لاحظ الباحثون/ات اســتخدام 

خطــاب الأنوثــة والحساســيّة والنعومــة لتبريــر توظيــف 

النساء في المصانع، حيث تظهر لغة "الأنامل الرشيقة" في 

هذا الســياق )أونــغ 1987(. ووجد الباحثــون/ات أن المصانع 

توظف النســاء بســبب انخفاض أجورهنّ بشــكل رئيسي، 

حيــث تتقاضى النســاء أجــوراً أقلّ من الرجــال في الوظائف 

الصناعيّــة حــول العالم، ما يعــزوه كثير مــن الباحثين/ات 

لًا" لعمل الرجال )كولينز 1990(.  إلى اعتبار عمل النساء "مكمِّ

لــذا يســتمرّ إرث النســاء كعاملات رعاية حتى مــع قيامهنّ 

بعمــل مأجــور. ومع ذلــك، يبقى الادّعــاء القائل بأن النســاء 

يتأثــرن بأيديولوجيّــات العمــل الرعائــي فحســب في مكان 

ل، إذ لايزال يُتوقع منهنّ تأدية واجباتهنّ  العمل ادّعاء مضلِّ

كعامــلات رعاية في المنزل أيضاً. بنــاءً على ذلك، يصبح لِزاماً 

التمعّن في الطّرق التــي يفرض فيها نوعا العمل ضغوطاً 

على النســاء غالباً ما تكون متناقضــة، وفي أنواع التطلّعات 

والآمــال التي تنتج عنهما )بَن 2005(. على ســبيل المثال، لم 

يركّز الإثنوغرافيون على الحِمل الكبير الموضوع على عاتق 

النســاء العامــلات في المصانــع في وقــت لا زلــن يخضعن 

فيــه للتوقّعــات الأبويّــة حــول تربيــة الأطفــال والاهتمــام 

بالمنزل فحسْــب، بل ركزوا أيضاً على كيفيّة تغيّر رغباتهنّ 

وطموحاتهــنّ ومواقفهــنّ مــن العمــل الرعائــي والعمل 

المأجور في مثل هذه الظروف.

وتبقى مسألة العمل الرعائي في الاقتصادات غير الصناعيّة؛ 

فحيــن تنتقل الأمم من الاعتمــاد على الصناعة وتتوجّه إلى 

قطَاعات أخرى، يتغيّر أيضاً دور العمل الرعائي في المجتمع 

والحيــاة الاقتصاديّــة. انتقلــت الاقتصــادات العالميّــة مــن 

باتجــاه  المســتهلكين  الإنتــاج بكميــات كبيــرة وتوليــد 

رأســماليّة "في الوقت المناســب" والتي تســتخدم وســائل 

التواصل والتكنولوجيا لدراســة متطلّبات الســوق وثقافة 

د المنتجات بشكل آني )هاردت 1999(.  المســتهلكين وتورِّ
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أنظمــة كنــوادي الإدّخــار في الاقتصــادات المتّجهــة حديثاً 

نحــو التمويل. لا تتحدّى هذه المفاهيم التفكير التقليدي 

فيمــا يتعلق بالعمــل الرعائي والحيّز الخاص فحسْــب، بل 

أيضــاً التفكيــر التقليــدي في العلاقــة بيــن العمــل الرعائي 

والاقتصــاد الأكبر، والتي تتعدّى إنجــاب المزيد من العمّال. 

في مصــر عــلى ســبيل المثــال، حاولــت شــركات الاتصالات 

جعل هذه الشــبكات أساساً لمنتجاتها عبر تقديم خدمات 

تربــط بيــن الناس بنــاءً على البنيــة التحتيّة التي أسّســتها 

النساء عبر العمل الرعائي )إلياشار 2010(. 

ويتمثل أحد التطوّرات العالميّة الأخرى المتعلّقة بالعمل 

الرعائــي، والتي يجــب التطرّق إليهــا، في العمالــة المنزليّة 

المأجــورة وعلاقتهــا بأنمــاط الهجــرة حــول العالــم. ومــن 

المهــم أن يؤخــذ جانــب العمــل الرعائــي هــذا، والمثقــل 

باللامســاواة والظلــم والاســتغلال، بعين الاعتبار، لاســيما 

وأنــه موثّــق في أمكنــة العمــل الرعائــي جمعيهــا تقريبــاً. 

ناقــش علماء/عالمــات الاقتصــاد السياســي ظهــور "أزمــة 

رعايــة" مــع ازديــاد انضمام نســاء بلــدان الشــمال إلى القوى 

العاملــة، إذ توقفــت النســاء عــن تحمــل مســؤوليّة تأديــة 

العمــل الرعائي )لوتز 2010(. ولهذا الســبب، تأتي نســاء الدول 

د مشــكلات أخرى،  الناميــة لملء هذا الفــراغ، الأمر الذي يولَّ

ع منهنّ  لاســيما وأن تلك النساء غالباً ما يكنَّ أمّهات يُتَوقَّ

ن الكلفة المتدنّية  تأديــة العمل الرعائي في منازلهنّ. تمكِّ

للعامــلات المنزليّات المزيد من النســاء في بلدان الشــمال 

من المشاركة في الاقتصاد الرأسمالي. لكن الأيديولوجيّات 

والخطابــات الاجتماعيّة المتعلّقة بالعمل الرعائي تســبّب 

للعاملات المنزليّات المأجورات مشــكلات تتعدّى مســألة 

الأجــور المتدنّية؛ فمع عمل تلك النســاء في الحيّز الخاص، 

يغــدو من الصعــب عليهنّ التنظيــم وتشــكيل النقابات، 

حيــث لا يمكــن للعامــلات المنزليّــات الالتقــاء والتواصــل 

اجتماعيّــاً بســهولة، مــا يزيــد مــن ضعفهنّ أمــام أصحاب/

صاحبــات العمــل. علاوةً عــلى ذلك، فــإن الجانــب العاطفي 

بالعمالــة  عــادةً  مرتبــط  أنّــه  حقيقــة  أو  الرعائــي،  للعمــل 

العاطفيّة ومشــاعر العطف والمحبّــة للآخرين، يجعل أمر 

التعويــض المــادّي صعبــاً وغيــر مريح على الأغلــب لجميع 

الأطــراف المعنيّــة، ممّــا يُضعِــف كثيــراً قــوّة التفــاوض 

لــدى العامــلات المنزليّــات حيــن طلــب رواتبهــنّ. كما قد 

يتجنّــب أصحاب/صاحبات العمل دفع مســتحقّات العاملة 

لونهــا بحجّــة أن العمــل يشــكّل بحــد ذاتــه مكافأة  أو يؤجِّ

كافيــة، لكونه عمل محبة لا يجــب أن تلوثه الرغبة بالمال. 

وفي المقابــل، قد يؤدي وصول العاملات المنزليّات إلى ذلك 

"الحيّــز الخــاص" إلى حساســيّات، إذ عــادةً ما يشــعر أصحاب/

صاحبــات العمل بعــدم الارتيــاح لوجود العامــلات في مثل 

هــذه الظــروف الحميمــة، ونتيجــة لذلــك، قــد يعاملــون 

العامــلات المنزليّــات بعدم ثقة وبتشــكيك، وقد يفرضون 

عليهــنّ تدابير تأديبيّة مثل قصّ الشــعر الإجبــاري، وارتداء 

الملابس الفضفاضة، والوصول المحدود لوسائل التواصل 

والتســلية كالهاتــف النقــال والتلفــاز، وغيرها مــن التدابير 

)كونســتيبل 1997(، كما قد يخضع احتكاك عاملات الرعاية 

مــع الأطفــال لمراقبــة وتحكّــم صارمَيــن. يــؤدّي جميع ما 

سبق، إضافةً إلى صعوبة وصول عاملات الرعاية إلى شبكات 

الدعم ومجموعات المناصرة وهنَّ داخل هذا الحيّز الخاص، 

والعراقيل القانونية التي تحول دون ذلك، إلى ضعف عاملات 

الرعايــة وتعرضهــن لمزيد مــن الأذى والاســتغلال. وأخيراً، 

تتفاقم هذه المشــكلات بفعل أشــكال أخرى من التمييز 

البنيــويّ، كالعنصريّــة والطبقيّة. وقد لفــت الباحثون/ات 

الانتبــاه إلى الطــرق المختلفة التي تحــاول عبرها العاملات 

المنزليّات المأجورات تعزيز إحساســهنّ بالذات، ســواء عبر 

التقاعــس في العمــل، أو العمــل في المنازل التــي يوافقن 

عليهــا فقــط، أو عــدم إظهــار العاطفة تجــاه أفراد الأســرة 

التــي يعملن لديها. وتســتحق ردود الفعل هذه مزيداً من 

البحث، لاســيما وأنهــا لا تعرض أشــكال الأذى اليومي التي 

تتعــرّض لها عاملات الرعاية فحسْــب، بــل وتؤكّد أيضاً على 

أن عامــلات الرعايــة لســن مجرّد ضحايــا ســلبيّات في هذه 

الظروف الصعبة.

 "يتألّف العمل الرعائي بشكل عام 
من أنشطة تشمل الرعاية والاهتمام 

بالأشخاص والأشياء في الحيّز المنزلي 
غالباً. ويُعدُّ عملًا تختص به النساء وفقاً 

لتقسيمات العمل التقليديّة والأبويّة 
التي تحصر عمل النساء في الحيّز الخاص 

والرجال في الحيّز العام."
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القســم الثالث

أبرز تحدّيات اقتصاد الرعاية في المنطقة

تحقيقــاً لأغــراض ورقــة الطــرح هــذه، نــورد فيمــا يأتي 

النســويّة  منظــوري  مــن  حددناهــا  التــي  التحدّيــات 

الاجتماعيّة: والعدالــة 

ــع في إقليم 	  ع والمُطبَّ نظــام الكفالة المنتشــر والمُشــرَّ

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. يحبــس هــذا النظام 

عاملات الرعاية المنزليّة المهاجرات الفقيرات في علاقة 

عمــل تتّســم بالتبعيّــة والاعتمــاد الكامل، والتي تشــبه 

العبوديّــة. ويعدُّ نظام الكفالة تجســيداً واضحاً لشــبكة 

ومتعــدّدة  المعقّــدة  والاســتغلال  والقمــع  التمييــز 

المســتويات. بالطبــع، تســعى النســاء الفقيــرات مــن 

النزاعــات  تســودها  مــا  عــادة  والتــي  الفقيــرة،  البلــدان 

وتفشل في تأمين الحماية لمواطنيها خارج البلاد )مثل 

سيريلانكا، وإثيوبيا، وبنغلادش، والفلبّين(، إلى الحصول 

عــلى وظائــف في دول غنيّة و/أو أكثر اســتقراراً )كالخليج 

الفارسي وبلاد الشام(، حيث يتعرّضن للمعاملة السيّئة، 

ويتورطن، فوق ذلك، في خطابات وممارسات عنصريّة.

الأيديولوجيّــات الأبويّــة. والمقصود هنــا الأيديولوجيّات 	 

التــي تقلّــل مــن قيمة العمــل الرعائي وســلوك النســاء 

بشــكل عــام، والمترسّــخة بالقوانيــن الُأسَــريّة الدينيّــة 

وتمنحــه  للأســرة  ربــاً  الرجــل  تنصّــب  التــي  الهيكليّــة 

امتيــازات وفوائــد غيــر مقيّــدة، كمــا تمنحــه الســلطة 

للتحكم بأجساد وخيارات النساء.

ضمنهــا 	  ومــن  تطبيقهــا،  وضعــف  القوانيــن  قصــور 

قوانين العمــل. لا تعترف قوانين العمل في المنطقة 

بطبيعة العمل الرعائي، وبالتالي تفتقر النساء العاملات 

بأجر وبدونه لأيّ مرجع قانوني، في زمن يُساء فيه تعريف 

الانتهــاكات الحاصلــة في الحيّز الخــاص أو لا يُعتَرَف بها 

على الإطلاق.

الآراء المتضاربــة ضمــن الحــراك النســوي. يُعــد موضوع 	 

التعويض المادّي للعمل الرعائي موضوعاً خلافياً، حيث 

تــرى فيــه بعض النســويّات/ون أداةً لإقصاء النســاء من 

العمل في الحيّز العام.

الخطاب الحالي في معظم منظّمات حقوق المرأة والذي 	 

يــرى في إعادة توزيع العمل الرعائي أو تقديمه من الدولة 

فين/ أو القطّــاع الخــاص طريقــة لزيــادة إنتاجيــة الموظَّ

ات. ويعــدُّ هــذا الطرح إشــكالياً لأنّه يستســلم للمنطق 

الرأســمالي مــن جهــة، ولأنّ هــذه المنظمــات تــرى أنّه 

المقاربة الوحيدة القابلة للنجاح، من جهة أخرى.

ســرّيّة الحيّز الخاص. غالباً مــا يجري العمل الرعائي بعيداً 	 

عن رقابة الدولة، ما يوضح بشكل مباشر الغموض التام 

الذي يكتنف العمل الرعائي المأجور وغير المأجور.

النقص في الحشد النسوي. بدأ الحشد النسوي في بلدان 	 

عــدّة في المنطقة )لبنان، الأردن، مصــر، وغيرها( ولكن لا 

تزال آثاره وقدراته محدودة. ومع ذلك، استطاع هذا الحشد 

إبراز قضيّة العمل الرعائي خلال فترة زمنيّة قصيرة نسبيّاً، 

خصوصاً فيما يتعلّق بالعاملات المنزليّات المهاجرات.

النقــص في الروايــات المباشــرة. لا تزال أصــوات عاملات 	 

الرعاية أنفســهنّ غير مســموعة، خصوصاً فيما يتعلق 

بشعورهنّ تجاه هذا العمل.

ع أن 	  اســتقرار الطلــب عــلى العمل الرعائــي. مــن المتوقَّ

ثة") ( خســارات كبيرة  تشــهد الكثير من المهــن "المؤنَّ

في فــرص العمــل نتيجــة التوجه نحــو الفضــاء الرقمي 

والآلات. ولكــن عــلى الرغــم مــن ذلــك، مــن المتوقّع أن 

يســتمرّ الطلــب عــلى العمــل الرعائــي لمــا يتطلّبــه من 

مستويات عالية من الذكاء العاطفي والتفاعل البشري.
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تمثــل دراســة العمــل الرعائــي والمنــاداة بتقديــره العادل 

والمتســاوي مســعى مهمــاً، لاســيما مــع اعتبــار العمــل 

الرعائــي "مجــالًا نســائيّاً" بشــكل تقليدي، وتجاهله بســبب 

الانحيــاز الذكــوري في الأبحاث وجمع البيانــات عن العمالة 

حول العالــم. وعلى الرغم من ظهور مبادرات مؤخّراً تطالب 

بتســليط الضوء على عمل الرعاية، وحشــد الجهود لتأمين 

ظــروف عمل أفضل، إلا أنّه لا يزال هناك الكثير من العناصر 

التي يجب أخذها بعين الاعتبار بغية تكوين مقاربة نسويّة 

ملتزمــة تركّــز عــلى أصوات من هــنّ أكثــر تأثّراً بالسياســات 

والأيديولوجيّــات والخطابــات التي تحيط بالعمــل الرعائي. 

وينبغي على السياســات النســويّة تبنّــي مقاربات مناهضة 

للاســتعمار تركّــز عــلى مــا تقولــه عامــلات الرعايــة: كيــف 

يريــن وضعهنّ، إلى مــاذا يطمحن ولماذا، وكيف يســعين 

لتحقيــق آمالهــنّ. ورغم قيــام المنظّمــات الدوليّة بعمل 

جديــر بالثنــاء فيمــا يتعلّــق بعمالــة المــرأة، إلّا أن مفردات 

هذه المنظّمات وأفكارها قد لا تتشابه مع مفردات وأفكار 

المســتفيدات مــن خدماتها. كمــا ينبغي على النســويّات/

ون تفــادي اللغــة العالميّــة والمركزيّة العرقيّــة التي تدّعي 

تمثيــل رغبات النســاء حــول العالم، وفي الوقــت ذاته، لابدَّ 

وأن يحذرنَّ من التفسيرات الثقافية التي لا تعكس التنوع 

ضمن المنطقة.

عادةً ما كان الشــرق الأوســط عرضةً لمثل هذه التحليلات 

التي تحط من قدر تطلعات النساء، وظلم "الأعراف العربية 

الإســلامية"، والضغط الاجتماعي، ومفاهيم الشــرف. ورغم 

أهمّيــة الممارســات المرتبطــة بالدين والمجتمــع، خاصة 

حيــن تذكرها النســاء أنفســهنّ، يبقى على النســويّات/ين 

الاســتمرار بالســعي لأخذ السياق السياســي بعين الاعتبار، 

والمؤسّســات  ،كالدولــة  المحــيّ  الســياق  يشــمل  وهــذا 

العالمــي،  والســياق  الرســميّة،  غيــر  التنظيــم  وأســاليب 

كالاقتصادات الرأسماليّة والآليات الدوليّة والهجرة، وغيرها. 

وتؤثّر هذه الُأطُر على الأيديولوجيّات والأدوار الجندريّة، كما 

أن لهــا تأثيراً مباشــراً على هيكليّة الأســرة. عــلاوة على ذلك، 

حثّنا علماء/عالمات الإنســان والاجتماع عــلى إعادة التفكير 

بماهية العمل الرعائي في سياقات مختلفة، وعلى التفكير 

بالهــدف الــذي يخدمه هــذا العمــل في الاقتصاد، بــدءاً من 

عمالــة الكفاف غير المرئية وصــولًا إلى البنية التحتيّة التي 

تســتغلّها الشــركات العالميّة. وبناءً على ذلك، يغدو تقدير 

قيمة العمل الرعائي ضمن المنطقة حاجة ملحّة، ليكون 

أداة للمناصرة المبنيّة على أدلّة.

مــن المهمّ أيضاً دمــج إطار تقاطعــي في أيّ تحليل للعمل 

الرعائــي، فكمــا ذُكِر ســابقاً، تلعــب الديناميّــات الاقتصاديّة 

عــن  وعوضــاً  الرعائــي.  العمــل  أشــكال  كافــة  في  دوراً 

تقليــص تقســيمات العمل هــذه إلى مجــرّد تعبيرات عن 

"المعتقــدات الثقافية"، علينا أن نتمعّــن في دور الطبقيّة 

في هــذه الأيديولوجيّات. إضافــةً إلى ذلك، تتقاطع الظروف 

الاجتماعيّة والهويّات مــع الجنس والطبقة عندما يتعلّق 

الأمــر بالعمل الرعائــي. على الرغــم من طرح النســويّات/ين 

المحــقّ بــأن ســبب تجاهــل العمــل الرعائــي لزمــن طويل 

هــو التحيّز الذكوري بشــأن ميدان العمــل "المؤنّث"، يبقى 

هــذه  النشــاطات  مجموعــة  تبســيط  نتفــادى  أن  مهمّــاً 

عــلى أنها "عمــل للنســاء"، أي موضوعاً محصوراً بالدراســات 

حــول النســاء. ويلعــب العِــرق والإثنيّــة والتوجّه الجنســي 

دات أخــرى للهويّــة دوراً في هــذا العمل أيضــاً. وعلى  ومحــدِّ

ســبيل المثال، تشكّل الكويريّات نسبة كبيرة من عاملات 

الرعاية وقد يواجهن بسبب هويتهنّ عدداً من المشكلات 

لا تواجههــا النســاء المغايرات. علاوة على ذلك، قد يشــكّل 

طريقــةً  الاجتماعيــة  العلاقــات  في  الكويريّــات  انخــراط 

للمقاومــة وإيجــاد مهرب مــن ضغوطات العمــل المنزلي. 

وبالمثل، يشــكّل العِرق عاملًا أساسيّاً، لاسيما عند الحديث 

عــن العامــلات المنزليّــات المهاجــرات المأجــورات، والأذى 

التمييــزي العــرقي الــذي يتعرّضــن لــه عــلى أيــدي أصحاب/

صاحبــات العمــل والدولــة عــلى حــدٍّ ســواء، علمــاً أنّ هذه 

القســم الرابع

مقاربات نسويّة لمستقبل العمل الرعائي: 
طروحات للنقاش
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المشكلة منتشرة بشكل كبير في الشرق الأوسط في ظلّ 

نظــام الكفالة. بناءً على ما ســبق، يمكن لمقاربة تقاطعيّة 

أن تمكّن الناشــطات/ين من حشد مجموعات مهمّشة أو 

ممحيّــة، مثل اللاجئات/يــن والمهاجرات/يــن والكويريّات/

ين، للكفاح من أجل عمل رعائي عادل.

وأودّ أن أنهــي هــذا الورقــة بالإشــارة إلى مفهــوم "ألماســة 

الرعايــة" الــذي قدّمتــه رازافي )2007( وســلّطت فيــه الضــوء 

عــلى أربــع مصــادر لتقديــم الرعايــة ســواء المأجورة/متدنّية 

الأجر أو غير المأجورة: الأســرة، السوق، الدولة، الجهات غير 

الحكوميّة. تقترح مبادرة ألماسة الرعاية إعادة توزيع العمل 

الرعائــي عــلى هــذه الأطــراف الأربعــة، الأمــر الــذي يتطلب 

اســتثماراً ماليــاً في قطــاع الخدمــات الخــاصّ أو اســتثماراً 

عامّــاً مــن الحكومــة والمجتمــع. ويُبنى هــذا النموذج على 

إدراك أن الفوائــد الناتجــة عــن العمل الرعائي تتعــدّى دائرة 

المســتقبلين/ات المباشَــرين وغيــر المباشَــرين للرعايــة، 

وبالتــالي يكــون الاســتثمار العــام أو الخــاص أو المجتمعي 

في العمــل الرعائــي اســتثماراً في جودة واســتمراريّة البنية 

التحتيّة الاجتماعية ككلّ.

"يشكّل العِرق عاملًا أساسيّاً، لاسيما 
عند الحديث عن العاملات المنزليّات 

المهاجرات المأجورات، والأذى التمييزي 
العرقي الذي يتعرّضن له على أيدي 

أصحاب/صاحبات العمل والدولة على حدٍّ 
سواء."
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